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عنـدما نتحـدث عـن صـعوبات التعلـق، فإننـا غالبـا مـا نشـير إلى مشاكـل في تأسـيس الرابطـة العاطفيـة
بين الطفل ومقدم الرعاية الأساسي له. مع هؤلاء الأشخاص، يجب أن يشعر الطفل بالأمان والمودة
وخـوف معين مـن الانفصـال. عنـد الـولادة، لا يكـون الأطفـال علـى درايـة بالعـالم والعلاقـات الإنسانيـة،

فهم أوراق بيضاء جاهزة للكتابة.

وأثناء نموهم، يقومون بإنشاء “خرائط ذهنية” حول كيفية عمل العالم وكيف يجب أن يرتبطوا به.
ولبنـاء هـذا الـدليل الحيـوي، فإنهـم يركـزون مـع الأشخـاص الذيـن يقـدمون لهـم الرعايـة، الذيـن هـم

آبائهم. ومن هنا، تبدأ عملية تطوير صعوبات التعلق عند الأطفال.
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تطوير شخصية تعلق آمنة
ية لإنشاء التعلق، على الرغم من أنه يمكن حدد البحث العلمي أن الأشهر الأولى من الحياة ضرور
تعديل ذلك من خلال التجارب اللاحقة. ويعتمد وجود صعوبات التعلق عند الأطفال، إلى حد كبير،
علــى الطريقــة الــتي يســتجيب بهــا الآبــاء لاحتياجــاتهم. لذلــك، لتطــوير مرفــق آمــن، مــن المهــم تحديــد
الاحتياجــات وتفسيرهــا في الــوقت المحــدد، بالإضافــة إلى الثقــة في قــدراتك المتزايــدة وأن تكــون أيضــا

نموذجا للتحكم في النفس.

إذا تمكـن مقـدمو الرعايـة الأساسـيون مـن تحقيـق تـوازن جيـد بين تلبيـة الاحتياجـات ومنـح الأطفـال
كــثر اســتقلالية، فســيطور الصــغار شخصــية تعلــق آمنــة. يحــدث هــذا عنــد الأطفــال مساحــة ليكونــوا أ
الذيـن يفهمـون وينظمـون عـواطفهم، والذيـن يبحثـون عـن القـرب العـاطفي ويسـمحون للأشخـاص
الذيـن يتعلقـون بهـم بمواسـاتهم. يبـدو الأمـر معقـدا للغايـة، ولكـن، في الواقـع، يطـور معظـم الأطفـال

هذا النوع من الارتباط.

عندما تكون هناك صعوبات في التعلق
كما ذكرنا، يعاني جزء صغير من الأطفال من بعض أوجه القصور التي تجعل رؤيتهم للعالم مهددة،
وهـذا مـا يسرعّ مـن عمليـة بحثهـم عـن مكـان آمـن، خاصـة مـن خلال توظيـف سـلوكيات غـير ملائمـة

بشكل عام.

في بعــض الحــالات، يمكــن للوالــدين الاســتجابة لاحتياجــات الطفــل وأحيانــا لا يمكنهــم ذلــك، أي أن
الرعايــة الــتي يقــدمونها تتميز بعــدم الاتســاق. وهكــذا، يقــع خلــق شعــور بعــدم الأمــان والخــوف، لأن

الطفل لا يعرف كيف يتنبأ بما إذا كان مقدمو الرعاية سيستجيبون له أم لا عندما يحتاج إليهم.

إلى جانب ذلك، قد يعاني مقدمو الرعاية من مشاكل عاطفية، مثل الاكتئاب أو القلق، مما يجعلهم
صــارمين في تعليمهــم أو يلجــؤون إلى اســتخدام العقــاب العــاطفي. في مرحلــة الطفولــة والمراهقــة، قــد
يطور الأطفال الذين يعانون مما يعرف “بالتعلق القلق المتناقض” مشاعر الكرب والخوف من الهجر

والعلاقات التبعية أو المتناقضة.

في بعض الأحيان، كان الآباء غير قادرين على تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، وبطريقة ما حاول
الأطفال الاكتفاء ذاتيا للبقاء على قيد الحياة. نتحدث عن أطفال يتميزون بعدم القيام بأي رد على
انفصـال الوالـدين. وبسـبب انفصـال عـاطفي معين يمكـن الخلـط بينـه وبين الاسـتقلالية الإيجابيـة في
بعض الأحيان، يمكن أن ينمو هؤلاء الشباب والكبار الانطوائيين وهم يتجنبون العلاقات العاطفية

ولديهم شعورا بعدم الارتياح الشديد في العلاقة الحميمة.
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إن صعوبات التعلق هي عنصر أساسي في مرحلة الطفولة والصحة
العقلية لاحقا

أخيرا، يعتبر التعلق غير المنظم هو الأسلوب الذي ينطوي على أسوأ تشخيص لكل ما سبق وأيضا
الأقل شيوعا. عادة ما يحدث في حالات الإهمال أو الإساءة الجسيمة أو التخلي المبكر، ومن حيث
شكله، سيكون مغايرا تماما لسلسلة التعلق الآمنة: قد يشعر الأطفال الذين يعانون من هذا النوع

من التعلق بالخوف من والديهم، ومن بقية الأشخاص أيضا.

العلامات الأولى لصعوبات التعلق في الأسر
كيف نعرف إذا كان الأطفال يعانون من صعوبات في التعلق؟ فيما يلي بعض العلامات الأكثر شيوعا،

لدى كل من الأطفال ومقدمي الرعاية لهم:

-عندما تحاول تهدئته، يرفض ذلك.

-يبدو حنونا للغاية مع الناس الذين بالكاد يعرفهم.

-في القرب العاطفي، لا يمكن التنبؤ به: في بعض الأحيان لطيف وأحيانا غير لطيف.

-يشعر كل من الوالدين والطفل بعدم القدرة على إظهار بعض المشاعر.

-ليس لديه علاقات كافية مع الأطفال الآخرين.

-في بعض الأحيان تبدو عروض المودة الخاصة بهم مبالغا فيها.

-في أوقات معينة، يبدو محبطا للغاية بسبب الخوف أو الانزعاج، دون سبب واضح.

كيف يمكن تعديل شخصية التعلق؟
على الرغم من تعليقنا، فإن صعوبات التعلق هي عنصر أساسي في مرحلة الطفولة والصحة العقلية
لاحقــا، وهــذا جــانب قابــل للتعــديل. خلال كــل تنميــة شخصــية، ســيتم تكــوين هــذا المرفــق مــن خلال
جميــع التجــارب الاجتماعيــة الــتي ســنعيشها، ســواء مــع الأصــدقاء أو الأزواج أو في المدرســة أو الحيــاة

العملية.
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لهـذا السـبب، إذا كنـت قـد تعرفـت علـى إحـدى هـذه العلامـات لـدى طفلـك وكنـت قلقـا بشـأن هـذه
المشكلة، فهذا يعني أنك تقوم بالفعل بتغيير ما، يبدأ بالتركيز على رؤيتك لطريقتك في الارتباط مع

الآخرين وطريقة ابنك.

من ناحية أخرى، إذا كنت شابا أو بالغا وواجهت أحد هذه العلامات خلال طفولتك، يجب أن تعلم
أنك بصدد عيش جميع تجارب حياتك وتشكيل مفهومك عن المودة، حتى تتمكن من بدء فصل

جديد كلما كنت في حاجة إلى ذلك.

المصدر: لامنتي إس مارافيوسا
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